
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
قال الله تبارك وتعالى: {بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ * لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ * تَنَزَّلُ الْمَلاَئِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ * سَلاَمٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْر}(القدر:1-5).
     وقال تبارك وتعالى أيضاً: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ}(البقرة:185). صدق الله العلي العظيم.

---------------

وقال نبينا صلى الله عليه وآله: ‹‹شهر هو عند الله أفضل الشهور وأيامه أفضل الأيام ولياليه أفضل الليالي وساعاته أفضل الساعات، شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله وجعلتم فيه من أهل كرامته››، صدق المصطفى صلى الله عليه وآله.

     هذه الخطبة التي استعرضنا وإياكم شطراً منها، هي من الخطب الجميلة والعظيمة، التي خطب بها النبي صلى الله عليه وآله المسلمين في آخر جمعة قبل شهر رمضان، والتي تصادف مثل هذا اليوم، وكان النبي صلى الله عليه وآله يريد أن ينبه الإنسان المسلم إلى أهمية العمل الصالح في هذا الشهر، ودوره في التكامل المعنوي لشخصية الصائم، وسأشير إلى بعض التنبيهات التي لها مدخلية في قبول الأعمال وفي الاستفادة القصوى من شهر رمضان المبارك.

الاستعداد الحقيقي لشهر رمضان.

 وهناك أجندة عمل ترتبط بما قبل شهر رمضان باعتبارها تمثل استعداداً وتهيئةً للإنسان كي يوفق للإفاضات الروحية في هذا الشهر، وهذا ما أشارت له الروايات عن النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام، وسوف نستعرض أهم هذه الأعمال على التوالي: 

الأول: التخلص من العُهد التي في الذمة.

وهو ما تسميه الروايات بالاستعداد لشهر رمضان من ناحية العهدة أو المسؤوليات المناطة بالإنسان مع أخيه الإنسان أو مع الله تبارك وتعالى، ولذا، ورد عن الإمام الرضا عليه السلام في حديثٍ له حول التهيؤ لشهر رمضان، قوله: ‹‹ولا تدعنَّ أمانةً في عنقك إلا أديتها››، فالبعض من الناس يطالبه الآخرون بديون أو ببعض الاستحقاقات حتى غير المالية، فلا بد له أن يتخلص من العُهد المناطة به قبل شهر رمضان، وذلك، من خلال فَك هذه الارتباطات التي ارتبط بها مع الآخرين، وبالخصوص في الجانب المالي، فإذا كان هناك شخص يطلبه بدين فمن الضروري أن يفي له بدينه أو يستميحه ويستأذنه في إرجاء دينه، وأن يطلب منه مهلةً من الوقت للوفاء به، ويظهر من الروايات أنّ التخلص من هذه الحقوق المالية التي يرتبط بها الشخص تؤثر تأثيراً بالغاً في قبول الطاعات والأعمال في شهر رمضان.

الثاني: التعرف على أهمية شهر رمضان.

     إنّ تعرف الإنسان على هذا الشهر والخصوصيات التي امتاز بها في الجانب المعنوي له الدور الفائق في تهيئة الإنسان للاستعداد لهذا الشهر، لأنّ الإنسان إذا علم بأهمية شيء فسوف يتحرك تجاهه ويستعد له، بينما إذا كان لا يعلم بأهمية شيء، أولم يتعرف عليه فلن يبدي تجاهه أي نحو من المبالاة ولا يوليه تلك الأهمية المتناسبة معه، وهناك شواهد كثيرة في الواقع الاجتماعي تدل على هذا الأمر، فمثلاً، لو دخل علينا عالم من أكابر العلماء، ولكننا نجهل مقامه أو لا نعرف شخصيته، فلن نوليه ذلك الاهتمام الذي يتناسب مع علمه وشخصيته، وكذلك، لو زارتنا شخصية من الشخصيات الكبيرة، التي لا نعرفها فإننا لا نولي أي اهتمام لها، وعلى العكس من ذلك، لو كنا نحيط بشيء مما تشتمل عليه هذه الشخصية من علم أو وجاهة أو فكر أو ثقافة فإننا سوف نبدي له مزيداً من الاهتمام والعناية. وهكذا بالنسبة للأعمال المعنوية التي يقوم بها الإنسان في أزمنة معينة، كشهر رمضان، فإنّ الإنسان إذا أدرك الأهمية القصوى لهذا الشهر المبارك فإنه سيستعد له بما يتناسب مع عظمته. 

الثالث: الورع عن محارم الله. 

      هذه النقطة في غاية الأهمية، وقد يتناساها الإنسان ويهملها، ويتوجه بكل جهده وطاقته إلى الأعمال العبادية والطاعات الظاهرية، وهو أمر مطلوب، ولكن هذا الإنسان قد غفل عن روح هذه الأعمال وحقيقتها، المتمثل في الورع عن محارم الله، وهذا ما تركّز عليه الروايات، فقد ورد أنّ أمير المؤمنين عليه السلام سأل رسول الله صلى الله عليه وآله عن أفضل الأعمال في شهر رمضان، فقال صلى الله عليه وآله: ‹‹أفضل الأعمال في هذا الشهر الورع عن محارم الله››، لأنّ ممارسة المحظورات والمحرمات توجب إحباط العمل، خصوصاً الكبائر منها كالغيبة، والنميمة، واللواط، والزنا، الذي عبر عنه القرآن، {إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً}(الإسراء:32)، فهذه الآثام الموبقة توجب عدم قبول تلك الطاعات والقُرُبات التي يقوم بها الإنسان، قال تعالى: {إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ}(المائدة:27)، فلا بد من السعي الحثيث للتخلص من ارتكاب المحظورات والمحرمات التي توجب إسقاط وإحباط ما يأتي به الإنسان من أعمال صالحة، وهذا ما أشار إليه القرآن، {وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا}(الفرقان:23)، أي، تصبح الأعمال لا قيمة لها، بينما لو بذل جهده في التخلص من المعاصي والذنوب، فعند ذلك، سوف يحصل على التوفيق الإلهي، ويجني رضا الله تعالى.

الرابع: الاستثمار الحقيقي للوقت في الطاعات.

        إنّ عمر الإنسان محدود بأجل معين ينقضي تدريجياً، باعتباره يمثل مجموعة من الثواني والدقائق والساعات والأيام والليالي والأسابيع والشهور والسنوات، فإذا نفذت وانتهت، فهذا يعني انقضاء عمر الإنسان في هذه الحياة الدنيا، قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: ‹‹العُمر تفنيه اللحظات››، ولذا، لا بد للإنسان من الاستفادة التامة من هذا الزمن المحدود، وانتهاز الفرص الخاطفة لأجل استثمارها بشكل صحيح، يتوافق مع رضا الله تعالى، وهذا ما ركّز عليه إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام بقوله: ‹‹إنّ أنفاسَكَ أَجزاءُ عُمرِكَ فلا تُفنِهَا إلا في طاعةٍ تُزلِفُك››، فمن يستفيد من عُمره في العبادة، والمواظبة على قراءة القرآن، وغير ذلك من الطاعات، لم يخسر عمره، بل، حقق أرباحاً ومكاسب ونجاحات معنوية على جميع الصُعد، وبالخصوص، الآثار التي يجنيها من المواظبة على قراءة القرآن، وفهم أسراره واستيعاب معانيه. وهكذا، لو أنّ إنساناً بذل عمره في خدمة المجتمع أو بر الوالدين، أو أي طاعة من الطاعات والقربات؛ لا يعتبر تضييعاً للعمر وهدراً للوقت، بل، هو استثمار حقيقي للعمر واستفادة كاملة للوقت فيما ينبغي ويرضي الباري تعالى، وهذا ما يعرضه القرآن الكريم من خلال إعطاء معادلة في غاية الأهمية ترتبط بشهر رمضان، يُوضح فيها أنّ الإنسان يستطيع أن يستثمر عُمراً ينوف على ثلاثٍ وثمانين سنة في طاعة الله، ويربح عمراً كاملاً، من خلال ليلة واحدة اسمها ليلة القدر، {لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ}(القدر:4)، بل، نجد أنّ الآية تترقى، فتُؤكد أنّ العمل في تلك الليلة هو أفضل من العمل في ثلاثٍ وثمانين سنة، إذا قُدِّر للإنسان أن يصل إلى هذا العمر، ولعل أقرب مثالٍ على ذلك في واقعنا، الإنسان الذي لديه وظيفة، يكدح جاهداً ليحصل من خلال عمله طوال حياته على مليون ريال مع وصوله إلى سِن التقاعد، ولو قمنا باختصار الطريق عليه، وقَدّمنا له نفس  العرض ــ الحصول على المليون ــ في فترة أقصر مع توفر شروط معينة، كأن لا ينام في الليل، ويستثمر كل أمواله، وأن يتعامل بأخلاقية فائقة مع من يبيع ويشتري وإياه، فمن الطبيعي أن يُقدم الإنسان على مثل هذا العرض، لأنه يحقق أحلامه وطموحه في فترة زمنية قصيرة. وهذا الأمر ينطبق أيضاً على من يريد الوصول إلى أعلى مراتب التكامل المعنوي، فإنه يمكن أن يختصر تلك المسافة الطويلة، ويحقق الاستثمار الحقيقي للوقت من خلال إحيائه لليلة القدر، إذا توافرت لديه مجموعة من الشروط، أهمها، الخلاص من الحرام، وأداء الحقوق المالية الواجبة وبالخصوص، حقوق الناس، بالإضافة إلى أنّ قبول الأعمال مشروط ببعض الطاعات الأخرى كأداء الصلاة وبر الوالدين، ويشير الله تعالى إلى ذلك في قوله: {إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ}(المائدة:27)، ونجد شاهداً آخر في الحديث المروي عن المصطفى صلى الله عليه وآله عندما ذكر أنّ الله تعالى يغرس شجرة في الجنة ثواباً للتسبيح، قال رجل: إنّ شجرنا لكثير في الجنة، فقال صلى الله عليه وآله: ‹‹نعم، ولكن إياكم أن ترسلوا عليها ناراً فتحرقوها›› وذلك، قول الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ}، فلا بد لنا من الاستعداد في هذا الشهر لما أعده الله تعالى لنا: ‹‹شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله، وجعلتم فيه من أهل كرامة الله››، فهذا التكريم من قبل الله ما هو إلا تكريم لأنفسنا عندما نحقق شرائط ذلك التكريم الإلهي.

      نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الصائمين، القائمين، المتقين، السائرين على خُطا محمد وعلي وآلهما الميامين، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله رب العالمين.

---------------

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

سماحة العلامة الشيخ : حسين العايش         حفظه الله
       الإلقاء : 26/8/1427هـ                       النشر : 29/8/1427هـ












